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تخيل أنك تستيقظ في منتصف الليل لتجد أحد

أكثر رجال الأعمال نفوذاً في العالم جالساً على

أريكتــك، يحــدق فــي شاشــة حــاسوبه المحمــول

وهو يغمغم بكلمات غير مفهومة عن مستقبل

ــال ــم خي ــة. هــذا ليــس مشهــداً مــن فيل البشري

علمي، بل هو واقع عاشه لاري بيدج، مؤسس

جوجل، عندما استضاف إيلون ماسك في منزله

لسنوات. ولكن ما بدأ كترتيب سكني بسيط بين

عمالقة التكنولوجيا، سرعان ما تحول إلى شرارة

أشعلت واحدة من أكثر المعارك إثارة وأهمية

في تاريخ التكنولوجيا الحديثة.

يتذكر ماسك تلك الأيام قائلاً: "لم يكن لدي

منزل في منطقة الخليج لسنوات عديدة. كنت
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أقيم في منازل أصدقائي، وكان لاري بيدج من

بين هؤلاء الأصدقاء الذين أقمت لديهم." هذه

اللحظــات الحميمــة بيــن عملاقيــن مــن عمالقــة

التكنولوجيا كانت مسرحاً لنقاشات عميقة حول

مستقبل البشرية والذكاء الاصطناعي. في تلك

الليالي الطويلة، وبينما كان العالم نائماً، كان

ماســك وبيــدج يتناقشــان حــول مصــير البشريــة.

ــاء ــتقبل الذك ــول مس ــدور ح ــات ت ــانت النقاش ك

الاصـــطناعي وكيـــف يمكـــن تـــوجيهه لخدمـــة

البشرية. ولكن ما بدأ كحوار ودي بين صديقين،

سرعان ما تحول إلى خلاف عميق حول جوهر ما

يعنيه أن تكون إنساناً. يقول ماسك إن بيج كان

يرى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يتفوق على

الذكاء البشري، وكان يعتقد أن المستقبل يكمن
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ــى الكمــبيوترات. "لاري ــا عل ــل عقولن فــي تحمي

دعاني بالمتحيز للجنس البشري، وكأن الاهتمام

بمستقبل البشرية أصبح تهمة!"

من ناحية أخرى، كان ماسك يرى الأمور بشكل

مختلـف تمامـاً. كـان يشعـر بـالقلق مـن أن هـذه

التكنولوجيا قد تتحول إلى تهديد للبشرية إذا لم

يتم توجيهها بشكل صحيح. "كنت أرى أننا نركض

نحو الهاوية. كل ما كنت أراه هو سباق محموم

ــار للعــواقب." نحــو الذكــاء الفــائق، دون أي اعتب

النقاشات بين ماسك وبيدج كانت تحمل طابعاً

فلسفياً عميقاً، حيث كان بيدج يروج لفكرة أن

البشريــة يجــب أن تطمــح لتحميــل عقولنــا علــى

الكمـــبيوترات للوصـــول إلـــى نـــوع مـــن الخلـــود
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الرقمي. هذا التصور لم يكن يلقى قبولاً لدى

ماسك الذي كان يشعر بأننا نتجاهل المخاطر

المحتملـــة لهـــذا النهـــج. "كـــانت الليـــالي التـــي

قضيناهــا نتنــاقش فيهــا حــول هــذه المواضيــع

مليئة بالإثارة، لكنها أيضاً كانت مليئة بالخلافات

الجوهرية."

ــاذ ــى اتخ ــك إل ــع ماس ــق دف ــذا الخلاف العمي ه

خطوة جريئة. قرر أن يأخذ الأمور بيده ويؤسس

منظمــة غيــر ربحيــة تهــدف إلــى تطــوير الذكــاء

ــذا ــؤولة. هك ــة ومس ــة آمن ــطناعي بطريق الاص

ــل ــررت تموي ــك: "ق ــول ماس ــدت OpenAI. يق ول

OpenAI بمبلغ 50 مليون دولار. كان الأمر أشبه

بشراء تأمين على الحياة، لكن ليس لحياتي أنا،

ــبة ــه." بالنس ــري بأكمل ــس البش ــاة الجن ــل لحي ب
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لماسك، كان هذا التمويل يشبه التبرع لحماية

ــات ــة غاب ــبرع لحماي ــدما تت ــازون. "عن ــات الأم غاب

الأمــازون، أنــت لا تفعــل ذلــك لتحقيــق ربــح. أنــت

تفعــل ذلــك لأنــك تعــرف أن بقــاء هــذه الغابــات

مهم للعالم بأسره. نفس الشيء ينطبق على

الذكاء الاصطناعي. نحن بحاجة إلى التأكد من

أنه يتم تطويره بطريقة تخدم البشرية وليس

تهددها." ولكنه يضيف بنبرة محبطة: "تخيل أنك

تبرعت لحماية غابات الأمازون، ثم قرروا تحويل

المنظمة إلى شركة لقطع الأخشاب." 

ما بدأ كحلم نبيل، سرعان ما تحول إلى كابوس

مرعب. مع مرور الوقت، بدأت الخلافات تظهر بين

،OpenAI ماســك وبقيــة أعضــاء مجلــس إدارة
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بقيادة سام ألتمان. كان ماسك يرى أن المنظمة

تنحرف عن أهدافها الأصلية وتتحول إلى سباق

نحــو تحقيــق الذكــاء الفــائق دون النظــر إلــى

العواقب الأخلاقية. "كانوا يركضون نحو الهاوية.

كل ما كنت أراه هو سباق محموم نحو الذكاء

الفائق، دون أي اعتبار للعواقب."

النقطة الفاصلة جاءت عندما قرر مجلس إدارة

OpenAI، بقيادة سام ألتمان، تحويل المنظمة

إلــى شركــة ربحيــة. بالنســبة لماســك، كــان هــذا

أشبه بخيانة عظمى. "لقد كان الأمر كما لو أن

أحدهم أخذ سلاحاً نووياً كنت قد صنعته للدفاع

عن المدينة، وقرر بيعه لأعلى مزايد." لم يكن

OpenAI الخلاف مـع ألتمـان فقـط حـول تحويـل
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ـــل أيضًـــا حـــول الرؤيـــة إلـــى شركـــة ربحيـــة، ب

والأخلاقيــات. ماســك كــان يؤمــن بضــرورة وجــود

ـــاء ـــوير الذك ـــي تط ـــوي ف ـــي ق ـــوجه أخلاق ت

الاصطناعي. لكنه شعر أن ألتمان وبقية الفريق

لم يشاركوا نفس الرؤية. "لقد فصلوا موظفة

أخلاقيــة جلبتهــا لتــوجيه الفريــق حــول التحــديات

الأخلاقية. كان هذا بمثابة إعلان حرب ضد القيم

التي حاولت تعزيزها في OpenAI." هذا القرار

أدى إلـى انفصـال ماسـك عـن المنظمـة بشكـل

نهــائي، حيــث شعــر أن هــدفها الأصــلي قــد تــم

تحريفــه. ولكــن مــاذا حــدث للمبلــغ الهائــل الــذي

استثمره ماسك في المشروع؟

"عندما قرروا تحويل OpenAI إلى شركة ربحية،
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كان عليّ أن أطلب استعادة المبلغ الذي دفعته.

ــذا ــتعادة ه ــي اس ــه لا يمكنن ــت أن ــي أدرك لكنن

المال، لأنه كان بمثابة تبرع لمنظمة غير ربحية.

لقـد شعـرت وكـأنني دفعـت هـذا المـال لحمايـة

البشريــة، لكنهــم حولــوه إلــى شــيء يمكــن أن

يهددها." بعد انفصاله عن OpenAI، قرر ماسك

تأسيس شركة جديدة تُدعى XAI، بهدف تطوير

ذكاء اصطناعي يمكنه فهم الكون بشكل أعمق

وأكثــر شموليــة. يقــول ماســك عــن مشروعــه

الجديد: "نحن لا نريد فقط ذكاءً اصطناعياً يمكنه

الثرثـرة، نحـن نريـد ذكـاءً اصـطناعياً يمكنـه فهـم

الكون." 

التقدم الذي أحرزه مشروع Grok، وهو المنتج
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الرئيسي لـ XAI، كان سريعًا بشكل مذهل. "لم

ــواقعي مــن تسلا علــى ــديو ال ــق بعــد الفي نطب

ــي ــي XAI ه ــين ف ــرعة التحس ــن س Grok، ولك

الأسرع بين جميع الشركات هناك." يؤكد ماسك

أن XAI تلحــق بســرعة بالشركــات التــي كــانت

موجودة منذ سنوات. Grok ليس مجرد نموذج

لغة آخر. إنه محاولة ماسك لإعادة كتابة قواعد

اللعبة. "نحن نريد ذكاءً اصطناعياً يمكنه فهم

Grok الكون بعمق، وليس فقط الثرثرة." يتميز

بقدرته على معالجة النصوص والصور والفيديو

ــن ــوراً م ــر تط ــه أكث ــا يجعل ــن، مم ــل متزام بشك

.ChatGPT النماذج الأخرى مثل

ولكن التحديات التي تواجه ماسك في رحلته
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نحــو تطــوير ذكــاء اصــطناعي آمــن وأخلاقــي لا

تقتصر على الجانب التقني فقط. فهو يواجه

أيضًا تحديات أخلاقية وفلسفية عميقة. "الهدف

المعلن لـ XAI هو فهم الكون. نحن نسعى لأن

نكون مشاركين نشطين في هذا المجال، مع

الأمل في توجيه الذكاء الاصطناعي في اتجاه

ــت ــة ليس ــذه المهم ــن ه ــة." ولك ــد للبشري مفي

سـهلة، حيـث يـواجه ماسـك أسـئلة عميقـة حـول

طبيعة الوعي والذكاء.

في حديثه، لم يتردد ماسك في التعبير عن آرائه

الصريحة حول الشخصيات المشهورة في مجال

العلــوم والتكنولوجيــا. عــن بــول إرليــش، العــالم

المعروف بنظرياته حول الانفجار السكاني، قال
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ماسك: "بول إرليش هو مجنون مهووس بالإبادة

الجماعية. أعتقد أنه إنسان سيئ للغاية. كتبه

ــارد ــن ريتش ــة." وع ــائلاً بالبشري ــرراً ه ــت ض ألحق

دوكينز، العالم الشهير والملحد المعروف، قال

ماسك: "لقد كان لدي العديد من المحادثات مع

دوكينز على مر السنين. نحن نخطط لتسجيل

بودكاست معاً، وأنا متحمس جداً لذلك." ولكن

ماسك لا يتفق مع فكرة دوكينز بأن التخلص من

الدين سيجعل البشر أكثر عقلانية. "للأسف، هذا

ليس صحيحاً. ما يبدو أنه يحدث بدلاً من ذلك هو

أن القوة والمتعة الحسية ترتفع لتحل محل ما

كان مقدساً." 

 رؤيــة ماســك المســتقبلية للذكــاء الاصــطناعي
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ليســت مجــرد حلــم تكنولــوجي، بــل هــي رؤيــة

فلســفية عميقــة لمســتقبل البشريــة. فــي عــالم

يتسابق فيه الجميع نحو "الذكاء الفائق"، يقف

ماسك كصوت عقلاني يدعو إلى التأني والحذر.

"ما نبنيه هنا هو ذكاء رقمي فائق، ذكاء أذكى

بكثير من أي إنسان، وفي النهاية، ذكاء أذكى

بكثير من جميع البشر مجتمعين." هذه الرؤية

المستقبلية تثير تساؤلات عميقة حول طبيعة

ــأ ــن ينش ــاءل: "أي ــك يتس ــاء. ماس ــوعي والذك ال

الــوعي؟ هــل كــل شــيء واعٍ أم لا شــيء واعٍ؟"

هذه الأسئلة الفلسفية العميقة ليست مجرد

تأملات نظرية بالنسبة لماسك، بل هي أساس

عمله في مجال الذكاء الاصطناعي. 
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 فــي حــديثه عــن أزمتــه الوجوديــة فــي ســن

المراهقـة، يكشـف ماسـك عـن الجـذور العميقـة

لفلســفته. "عنــدما كنــت فــي الحاديــة عشــرة أو

الثانية عشرة من عمري، مررت بأزمة وجودية لأنه

لم يبدُ أن هناك أي معنى في العالم." هذه

الأزمـــة دفعتـــه للغـــوص فـــي الكتـــب الدينيـــة

والفلسفية، بحثًا عن إجابات. 

 لكن الإجابة جاءت من مصدر غير متوقع: رواية

"دليل المسافر إلى المجرة" لدوغلاس آدامز. "ما

يحاول آدامز قوله هناك هو أننا لا نعرف حقًا كل

الإجابات. في الواقع، نحن لا نعرف حتى ما هي

ــذا ــا." ه ــب طرحه ــي يج ــحيحة الت ــئلة الص الأس

الإدراك شكل الأساس الفلسفي لعمل ماسك
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في مجال الذكاء الاصطناعي. 

ماســك يــرى أن هــدف البشريــة يجــب أن يكــون

ــم. "أي ــة والفه ــو المعرف ــتمر نح ــعي المس الس

شيء يمكننا القيام به لتحسين فهمنا للكون

وجعلنا أقل جهلاً ولدينا فهم أعمق للكون وحتى

المزيد من الأسئلة لطرحها حول الإجابة التي

هي الكون، وهو ما أعتقد أنه النقطة المركزية

لآدامز، هو أمر جيد."

ــي ــك ف ــدفع ماس ــا ي ــي م ــفة ه ــذه الفلس ه

مشروعه الجديد، XAI. إنه لا يسعى فقط لبناء

ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، بل يهدف إلى بناء

ذكــاء اصــطناعي يمكنــه فهــم الكــون بطريقــة

أعمق وأكثر شمولية. 



17

 لكـن هـذا الطمـوح يـأتي مـع تحـديات أخلاقيـة

كبيرة. ماسك يدرك المخاطر المحتملة لتطوير

مثل هذا الذكاء الفائق. "من وجهة نظري، من

وجهـــة نظـــر فريـــق XAI، لـــدينا خيـــار أن نكـــون

متفرجيــن أو مشــاركين." إنــه يــرى أن المشاركــة

فــي تطــوير الذكــاء الاصــطناعي تمنحنــا فرصــة

أفضل لتوجيهه في اتجاه مفيد للبشرية. 

لكن ماسك لا يثق في نفسه تمامًا في هذا

المجـــال. "لا أثـــق فـــي نفســـي تمامًـــا،" يقـــول

بصراحة. هذا الاعتراف بالضعف البشري هو ما

يميز ماسك عن الكثيرين في مجال التكنولوجيا.

ــدرك أن تطــوير الذكــاء الاصــطناعي هــو ــه ي إن

معضلــة أخلاقيــة، وأن الحــل ليــس بســيطًا أو
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واضحًا.

ـــة ماســـك للذكـــاء ـــة المطـــاف، رؤي فـــي نهاي

الاصــطناعي هــي رؤيــة إنسانيــة عميقــة. إنــه لا

يرى الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر، بل كأداة

لمساعــدتنا علــى فهــم أنفســنا والكــون بشكــل

أفضــل. "نحــن نحتــاج إلــى التأكــد مــن أنــه يتــم

تطــــويره بطريقــــة تخــــدم البشريــــة وليــــس

تهــددها." فــي عــالم يتســابق نحــو المســتقبل

بسرعة جنونية، يقف إيلون ماسك كصوت للعقل

والحكمة. إنه يذكرنا بأن التكنولوجيا، مهما كانت

متقدمــة، يجــب أن تظــل فــي خدمــة الإنسانيــة.

وفــي قلــب رؤيتــه للذكــاء الاصــطناعي، تكمــن

أسئلة عميقة حول معنى الوجود البشري نفسه.
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هل سينجح ماسك في مسعاه لتطوير ذكاء

اصــطناعي آمــن وأخلاقــي؟ هــل ســيتمكن مــن

ــر ــا نحــو مســتقبل أكث ــوجيه مســار التكنولوجي ت

إنسانية؟ الإجابات على هذه الأسئلة ستشكل

مستقبلنا جميعًا. وفي هذه الرقصة الأخيرة مع

الآلهـة الرقميـة، يقـف إيلـون ماسـك علـى حافـة

التـــاريخ، يحـــاول تـــوجيه مصـــير البشريـــة نحـــو

مستقبل أكثر إشراقًا.

وكما يقول ماسك نفسه: "إذا كنت تريد أن تكون

جزءًا من المستقبل، فعليك أن تكون مستعدًا

للمشاركة في صنعه." وهذا بالضبط ما يفعله

ماسك، بكل جرأة وشجاعة وحكمة. 
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